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دروس من انتفاضة أكتوبر العظيمة

تســتطيع   ... الثوريــة  المرحلــة  فــي 
البروليتاريــا ان تطــور طاقــة النضــال 
الفتــرة  فــي  ممــا  مــرة  بمائــة  أكثــر 
١٩٠٥ فــي  لينيــن  الھادئــة...  العاديــة 
ــلاميين  ــت ســطوة الاس ــش تح ــع يعي مجتم
لعقــود، ويتــم أخضاعــه بقــوة المليشــيات 
والإرھــاب وھيمنــة رجــال الديــن وزعمــاء 
الرجعــي  الطائفــي  للخطــاب  العشــائر، 
الفھــم  وفــق  مســتبعدا  كان  التقســيمي، 
الســطحي ان يقــوم بانتفاضــة ضــد حكــم 
الكھنــوت الــذي يدعمــه الرأســمال العالمي 
وتوظفــه مــن قبــل قــوى الإقليــم فــي نشــر 
ــد ممــزق  ــى بل فكرھــا وبســط ھيمنتھــا عل

مثــل العــراق. 
ان تراكــم الفقــر والبطالــة وانعــدام الأمــن والخدمــات وســيطرة الجھــل 
والخرافــة والتبعيــة العميــاء للخــارج، لا بــد لھــا وفــق المنطــق الجدلــي 
مــن إنتــاج وضــع مغايــر مــن قبــل الجماھيــر، يقــف بالضــد مــن كل ھــذا 
الخــراب والدمــار الــذي خلفتــه قــوى الظــلام التــي جــاءت بھــا الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وشــركاؤھا. 
ــم الاجتماعــي المــادي يؤكــد حتميــة التغييــر فــي مســيرة  ان منطــق العل
البلــدان والجماھيــر أينمــا كانــت، بالخصــوص عندمــا يصــل التناقــض 
بيــن طبقــة المــلاك والمتمثلــة فــي العــراق بزعمــاء الطوائــف والقوميــات 
وقــادة المليشــيات، وبيــن الجماھيــر المفقــرة التــي تعانــي الحرمــان 
وانعــدام الحريــات وســيطرة الرعــاع علــى ثــروات ومقــدرات البــلاد، 
عندھــا يكــون الانفجــار حتميــا، وھــو مــا حصــل بالفعــل فــي أكتوبــر مــن 

عــام ٢٠١٩. 
صحيــح أن الوعــي الاجتماعــي لــم يكــن بمســتوى القيــام بثــورة ضــد 
النظــام وإقامــة نظــام جديــد ينفــي الأول بــكل مــا فيــه ويأتــي بجديــد 
ــام  ــه ق ــاج، لكن ــائل الإنت ــروات ووس ــة للث ــة الجماعي ــى الملكي ــم عل قائ
بانتفاضــة جماھيريــة اســتطاعت خــلال أســابيع مــن عمرھــا ان تغيــر 

المفاھيــم فــي المــزاج الجماھيــري.
 فمــن كان متحفظــا او لا يســمح لبناتــه علــى ســبيل المثــال فــي الخــروج 
مــن المنــزل، صــار يشــجعھن علــى الذھــاب بــل وقيــادة المســيرات وفــي 
مناطــق ومحافظــات تحــت الھيمنــة المطلقــة للاســلاميين والعشــائريين 

الرجعييــن!!
مــن كانــت امــراض الطائفيــة والمناطقيــة والعشــائرية لا تــزال تحركــه، 

فجــأة وخــلال ايــام نفــض ھــذه الأمــراض عــن كاھلــه وأخــذ يدعــوا 
ــول  ــا المتحجــرة بالذھ ــت الســلطة وعقولھ ــة أصاب ــي عملي ــا ف لمحاربتھ
والصدمــة، بــل إنــه خــرج بفعــل المــزاج الثــوري للجماھيــر لمحاربــة ھــذه 

المفاھيــم التــي تقــوم عليھــا الســلطة وتحيــا بھــا. 
ــار دون  ــع النھ ــل م ــذي يعمــل اللي ــل المســتكين والخاضــع للقــدر، ال العام
ســد رمــق أطفالــه، فجــأة احــس بقــوة جبــارة تحركــه وطاقــة لا نھائيــة 
الغليــان  بفعــل  أدرك  فجــأة  البائــس،  وضعــه  مــن  للخــلاص  تدفعــه، 
ــو نظــام المحاصصــة وســيطرة  ــته ھ ــه وتعاس ــبب بؤس ــري ان س الجماھي
رجــال الديــن والدجاليــن علــى مقاليــد الامــور، فانتفــض والتحــق برفاقــه 
الآخريــن، ليقــول للجميــع انــه قــادر علــى التغييــر وان البــؤس ليــس قدره!
ان انتفاضــة أكتوبــر قبــل أن تدنســھا قــوى الثــورة المضــادة وتشــوھھا 
والمليشــيات  الأحــزاب  مرتزقــة  فيھــا  وينــدس  الإصلاحيــة  القــوى 
والمرجعيــات، كانــت مزاجــا ثوريــا عظيمــا ومدرســة تتعلــم منھــا الأجيال، 
اســتطاعت أن تثبــت أن يومــا واحــدا مــن أيامھــا الخالــدة يعــادل ســنينا 

ــول.  ــود والخم ــن الرك م
ان الجماھيــر اليــوم وھــي علــى أعتــاب إحيــاء الذكــرى الأولــى لانتفاضــة 
أكتوبــر، مطالبــة بالتنظيــم واســتعادة المــزاج الثــوري المتوھــج فــي 
ايــام أكتوبــر الأولــى، مــع فضــح وطــرد قــوى الثــورة المضــادة والقــوى 
نضالھــا  اســتكمال  أجــل  مــن  وتجمعاتھــا،  ســاحاتھا  مــن  الإصلاحيــة 
واختتــام مســرحية زعمــاء القتــل والنھــب والــدم عــن طريــق رميھــم فــي 

ــخ. ــة التاري مزبل
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البروليتاريــا ان تطــور طاقــة النضــال 
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تســتطيع   ... الثوريــة  المرحلــة  فــي 

الفتــرة  فــي  ممــا  مــرة  بمائــة  أكثــر 

ــلاميين  ــت ســطوة الاس ــش تح ــع يعي مجتم
لعقــود، ويتــم أخضاعــه بقــوة المليشــيات 
والإرھــاب وھيمنــة رجــال الديــن وزعمــاء 
الرجعــي  الطائفــي  للخطــاب  العشــائر، 
الفھــم  وفــق  مســتبعدا  كان  التقســيمي، 
الســطحي ان يقــوم بانتفاضــة ضــد حكــم 
الفھــم  وفــق  مســتبعدا  كان  التقســيمي، 
الســطحي ان يقــوم بانتفاضــة ضــد حكــم 
الفھــم  وفــق  مســتبعدا  كان  التقســيمي، 

الكھنــوت الــذي يدعمــه الرأســمال العالمي 
الســطحي ان يقــوم بانتفاضــة ضــد حكــم 
الكھنــوت الــذي يدعمــه الرأســمال العالمي 
الســطحي ان يقــوم بانتفاضــة ضــد حكــم 

وتوظفــه مــن قبــل قــوى الإقليــم فــي نشــر 
الكھنــوت الــذي يدعمــه الرأســمال العالمي 
وتوظفــه مــن قبــل قــوى الإقليــم فــي نشــر 
الكھنــوت الــذي يدعمــه الرأســمال العالمي 

ــد ممــزق  ــى بل فكرھــا وبســط ھيمنتھــا عل
وتوظفــه مــن قبــل قــوى الإقليــم فــي نشــر 
ــد ممــزق  ــى بل فكرھــا وبســط ھيمنتھــا عل
وتوظفــه مــن قبــل قــوى الإقليــم فــي نشــر 
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طارق فتحي

مدينة الثورة والاشكال الأولية للدين

القسم العاشر والأخير
الھجــرة مــن الريــف الــى المدينــة كانــت أحــد اھــم العوامــل التــي اثــرت 
علــى الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي فــي العــراق، وكانــت لھــذه الھجــرة 
تــردي  أھمھــا:  تكــون  قــد  وخارجيــة،  داخليــة  منھــا  كثيــرة،  أســبابا 
ــم  ــى حياتھ ــن عل ــيطرة الاقطاعيي ــبب س ــن بس ــية للفلاحي ــة المعاش الحال

المــدن  فــي  امــا  بھــا،  والتحكــم  بالكامــل 
للصناعــة،  صعــود  ھنــاك  فــكان 

بنيــت المصانــع والمعامــل 
لمختلــف  والــورش 

الصناعات، 
ھــذه المصانــع 

كانت 
بحاجة 
ماسة 

للأيدي 
العاملة، 

الــى  بالإضافــة 
الدولــة  احتيــاج 

العســكر  الــى  الناشــئة 
ــباب أخــرى  ــاك أس والشــرطة، وھن

آخــر. مــكان  فــي  عندھــا  ســنتوقف  للھجــرة 
مجتمــع مدينــة الثــورة منحــدر بأكملــه مــن الريــف الجنوبــي للعــراق، عملــت 
الســلطات الحاكمــة علــى إبقــاء ھــذا المجتمــع متخلــف وبدائــي، فلــم تجــري 
فــي ھــذه المدينــة ايــة تحســينات فــي البنيــة التحتيــة، بــل لــم تنشــئ أي 
مبــان جديــدة، ورغــم مــرور ســبعين عامــا علــى تأسيســھا، الا انھــا لا تــزال 
علــى وضعھــا الســابق، بــل انھــا تراجعــت كثيــرا، اليــوم تحكمھــا الميليشــيات 
والعشــائر، قوانينھــم ھــي النافــذة؛ بناھــا التحتيــة اســتھلكت تمامــا، او 

انھــا لــم تعــد تســتوعب العــدد الســكاني المتزايــد.
العــراق،  فــي  الجنــوب  لواقــع  انعــكاس  بحــق  تعــد  المدينــة  ھــذه  ان 
وقــد فرضــت الميليشــيات الإســلامية ســيطرتھا بالكامــل عليھــا، وجعلــت 
ــي كل مناطــق  ــره ف ــاتھا، وتنش ــه كل سياس ــذ ب ــا، تنف ــا لھ ــكانھا جيش س
ــن ســكان  ــذه الميليشــيات تــدرك نســبة التقــارب بي ــوب، فھ الوســط والجن
ھــذه المدينــة وباقــي المــدن الجنوبيــة، فأضحــت الحاضنــة الرئيســية 
للميليشــيات ومقرھــم المركــزي، وقــد عملــت ھــذه الميليشــيات علــى إبقــاء 
ھــذه المدينــة عنــد أدنــى مســتوى مــن الخدمــات فــي كل النواحــي، ونشــرت 

ــيطرة. ــة الس ــا ديموم ــنى لھ ــى يتس ــة، حت ــف والرجعي التخل

لقــد حاولنــا قــدر الإمــكان تتبــع واقــع ھــذه المدينــة مــن عــدة جوانــب، 
فتكلمنــا عــن الواقــع المعاشــي، والخدمــات المقدمــة، وتوســع ھــذه المدينــة 
وانتاجھــا لمــدن أخــرى، والخرافــة والدجــل والشــعوذة المســيطرة، وكيفيــة 
انتاجھــا والمحافظــة عليھــا، وتكلمنــا عــن الميليشــيات المســيطرة، ومــدى 
نفوذھــا وقوتھــا، وعــن العشــائر ومفاھيمھــا وقوانينھــا، وتكلمنــا عــن واقــع 
المــرأة فــي ھــذه المدينــة، ومعاناتھــا الحياتيــة، وعــن الطقــوس الدينيــة 

المھولــة والمتطرفــة، وكيــف تقــوم بتأبيدھــا الميليشــيات.
 الموضــوع واســع جــدا، وقــد عكفنــا علــى كتابــة الجــزء الثانــي، والــذي 
وســعنا فيــه مــن فھمنــا للمواضيــع الســابقة، وايضــا 
اضفنــا عليھــا مواضيــع أخــرى لــم نكن 
نســتطيع التطــرق اليھــا فــي 
منھــا  الاول،  الجــزء 
ــة فــي  بنــى القراب
ــة،  ھــذه المدين

وطرق 
الزواج 
وانواعه 

وعاداته، 
وطقوس 

والدفــن،  المــوت 
المھــن  وماھيــة 
المنتشــرة  والصناعــات 
فــي ھــذه المدينــة، وســنتكلم عــن 
التبايــن الاقتصــادي بيــن الســكان، والھجــرة مــن 
مختلفــة. أخــرى  ومواضيــع  اســتتبعه،  ومــا  المدينــة  الــى  الريــف 
لقــد اغنــت التعليقــات الــواردة علــى ھــذه السلســلة مــن مــادة البحــث، 
واعطــت زخمــا لــه، وھــذا التفاعــل مــن القــراء يــدل علــى حيويــة الموضــوع، 
وقــد استكشــفنا مــع القــراء الكثيــر مــن الوقائــع الحياتيــة، فــكل الشــكر 

لمــن ســاھم بالتعليــق.
ملاحظــة أخيــرة يجــب قولھــا، ھــي اننــا ســنوقف كتابــة الجــزء الثانــي مــن 
ھــذه السلســلة خــلال ھــذه الفتــرة، فذكــرى انتفاضــة أكتوبــر ســتحل بعــد 
أســابيع، ويجــب ان تكــون لنــا وقفــة اســتذكارية لھــا، فھــذه الانتفاضــة 
ــلامية  ــوى الإس ــس كل الق ــا بكن ــام مھمتھ ــف دون اتم ــن تتوق ــم ول ــي ل الت
والقوميــة مــن العــراق، ھــذه الانتفاضــة أعطــت امــلا للمعطليــن عــن العمــل 
وللكادحيــن والعمــال والطلبــة والنســاء وللشــبيبة بحيــاة جديــدة، لھــذا 
فــأن الكتابــة عنھــا تعــد تكريمــا منــا للمضحيــن مــن الشــبيبة، التــي 
حصــدت ارواحھــم الــة القتــل الإســلامية الفاشــية «ميليشــيات وعصابــات 
وســلطة»، وتعــد وفــاء لــكل الجرحــى والمعاقيــن مــن شــبيبة الانتفاضــة، 

وأيضــا للمغيبيــن فــي ســجون الســلطة وميليشــياتھا.


